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                  . ظاهرة الإبدال بين لهجة وادي سوف واللهجات العربية القديمةأثر                   
 الواديجامعة  عماري مباركة /أ                                                                                          

 : ملخص

هجات العربية الحديثة ومنها الجزائريّة هي عبارة عن فروع متشعبة عن لغة الأصل     
ّ
والمتمثلة في إنّ الل

 أنّها تحمل في طياتها اختلافات لهجية تجعـــلها تختـــلف من لهجة إلى أخرى، ويظهر ذلك في اللغة العربية، 
ّ

إلّ

هجة ــــإلى اكتشاف بعض التغيّرات الصّوتية التي تصيب ألفاظ ل الدراسةهدف هذه ـــــــبعض مستوياتها، لـذا ت

حيث يظهر على هذه الأصوات سمات ، وف، وذلك نتيجة لتفاعل الأصوات مع بعضها بعضــــوادي س

عدة ظواهر، وخصائص وهي داخل التركيب قد لّ تظهر وهي في حالتها الإفرادية، وتمثلت هذه التغيرات في 

وانطلاقا مما سبق ، الصوائتفي سواء في الصوامت أم  الإبدالواحدة تمثلت في  اهرةظولكننا ركزنا على 

بعض اللهجات العربية القديمة  فيذلك  تتبع، محاولين انتهجنا المنهج الوصفي الملائم لطبيعة هذا الموضوع

ا أقرب اللهجات اليوم، على اعتبارهاللهجات القديمة في لهجة المنطقة لمعرفة مدى الأثر الذي تركته تلك 

  .الجزائرية للفصحى

 .الصوامت، الصوائت، الإمالةلهجة بكر، ، لهجة تميم، لهجة قريش: الكلمات المفتاحية

Summary: 

    The modern Arabic dialects, including the Algerian women as branches that came out of the 

original language is the Arabic language, however it carries within it the dialectical differences, 

that it is different from one dialect to another, What appears in certain levels, it seems that in this 

investigation aims to discover sound changes that afflict the words of the tone of Oued Souf, 

following the interaction of votes with the other, when it appears On these votes attributes and 

characteristics inside the facility may not appear in its unique case, and these cuts were 

composed in a number of phenomena, but we are focused on one single phenomenon was the 

substitution either in Consonants or vowels. From the above, we have followed the descriptive 

approach that suits the nature of this subject, trying to follow it in some ancient Arabic dialects in 

order to understand the extent of the impact that is left by these dialects in the tone of This 

region today. By considering it as the closest Algerian dialects to the original Arabic language.  

Keywords: Tamim accent, Quraish dialect, Bakr tone consonants, vowels, inclinaison 
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 أولا- مفاهيم أولية:  

  :الإبدالتعريف  -1

غة العربية وخاصة لهجاتها     
ّ
واهر الصّوتية التي امتازت بها الل

ّ
فقد عُرِف هذا  ،يعد الإبدال من الظ

لمحدثين ا دأمّا عن، المختلفة مؤلفاتهم اللغويين والنّحاة كظاهرة لغوية من خلالبعض المصطلح عند 

 . الانسجام الصّوتي فعرف بمصطلح المماثلة أو

 ــــــــأب »:وـهحسبما جاء فــي معجم الفيروزبادي  دال ــالإبمــفهوم إن 
ا
ا أمّ ، (1)«دله منه وبدّله اتخذه منه بدلّ

 أنّ ــــضح بـيت نهـــوم .(2)«ا استحساناــوإمّ ، ا ضرورةــــإمّ ، رفــــقام حــــرف مـــيقام ح » :أن صطلايي هوالا فهوم ــالمـــب

 .صطلاحبمفهومه اللغوي والا المعنى سواء  جاء متفققد مفهوم الإبدال 

طق، ــمن أجل التسهيل والتخفيف أثناء النّ منذ القدم وذلك قد عرفه العرب  كظاهرة والإبدال    

. (3)«ومَدَهَهمَدَحَهُ : ويقولون ام بعض ـامة بعضها مقـــوإقدال الحروف ــــنن العرب إبـن ســــــان مــــــك»ذاـــــــول

وعليه قد يؤدي هذا الأخير إلى التّنويع . دون تغير في المعنى فالإبدال هو إبدال حرف مكان حرف آخر 

غة ثراء معجميا لّ بأس به
ّ
 : نوعان وهمالإبدال ول .والتّوسيع في الألفاظ والمعاني حيث يكسب الل

  :الإبدال الصّرفي أو القياس ي -(أ

إذن هو ما يحدث في الكلمة  هو إبدال مطرد عند جميع العرب، فإذا استوفى شروطه وجب تنفيذه،     

  -قام: )ثلـرى مــــــلمة أخــــياغة كــنتيجة ص
َ
صوات يون اختلفوا في عدد الأ ــنه فالصّرفــ، وم(اصطبر -اصتبر)(وَمَ ق

 .(4)«طال يوم أنجدته»المبدلة، فهناك من جمعها في

غوي أو السماعي -(ب
ّ
 :الإبدال الل

وإنّما يختلف باختلاف القبائل، وعليه لّ يوجد ضابط لتلك  الإبدال اللغوي لّ يخضع لشروط خاصة،    

وهذا النّوع من الإبدال هو الذي يهمنا حتى . معا مالصّفة أم الحروف سوى أنّها تكون متقاربة في المخرج أ

هجات العربية لهجة وادي سوف وتقارب تأثر  نتعرف على مدى
ّ
 .القديمةمع بعض الل

  :اللهجة -2

ــغويـــة مجــموعــ»عند بعض المهتمين بها بأنّهاالاصطلايي  اللهجةحدد تعريف  قد   
ّ
تنتمي ة مـــن الــصّفات الل

غة الــتي تتفق ف ومنه. (5)«إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصّفات جميع أفراد هذه البيئة
ّ
هجة هـي الل

ّ
الل

 وتية أومن النّاحية الصّ  - وتكون لها صفات خاصةبـــها فيمــا بيــنهم،  جــماعة مــن النّاس لــيتكلمــواعــليها 

هجات الأخرى  -النّحوية أو الدّلّلية رفية أوالصّ 
ّ
  .تميّزها عن غيرها من الل

  :اللهجات العربية القديمة -3
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اللهجات ومن بينها ، المختلفة تتفرع عنها العديد من اللهجات العربية الفصحى اللغة كما هو معروف فإنّ    

اللهجات التي نقل إلينا طرف منها في كتب اللغة »تلكها القديمة التي عرفها بعض الباحثين على أنّ العربية 

بها القبائل  تتميز صفات خاصةذات تي كانت ــلوا ،شعرهم، ورجزهم، ونثرهم اريخ الممثلة فيـالتو والأدب 

وتميم  لهجة قريش ،اللهجاتومن بين تلك  .(6)« الاحتجاجالعربية قبل ظهور الإسلام حتى نهاية عصر 

 .إلخ...بكرسد وقيس و وأ

 : الإبدال في الصوامت -ثانيا

إن المتتبع للهجة وادي سوف يجد أن الإبدال قد حدث تقريبا في جميع أصواتها بداية بصوت الباء الذي     

املفظة  ميما مثلأحيانا  أبدلقد 
َ
صْن

َ
ابْ المنطقة  ةفي لهج همبعضعند نطقت ولكن ، الأ

َ
صْن

َ
حيث تم ، ل

الباء صوت  مخرج اتفاقهما في المخرج ذاته، لأنباءا مع حذف صوت الهمزة، وهذا بسبب  الميمإبـــــدال صوت 

 .شفوي وهو  واحدذو مخرج  ،الميممخرج صوت و 

لهجة  وقد نسب ذلك إلى ،هم كانوا يبدلون الباء ميما والعكسوبعودتنا للهجات العربية القديمة نجد أنّ     

ليس هذا بضربة لّزم : ومنه فالعرب تقول ، ن ربيعة وإلى بكر بن وائل وهي من قبائل ربيعة كذلكبمازن 

 :النابغة الذبياني حيث يقول الشاعر  ولّزب،

 .بلاز ضربة يحسبون الشرّ ولّ **** ولّ يحسبون الخير لّ شرّ بعده                      

وادي سوف عينة منطقة وفي لهجة  ،(7)الباءصوت بدل  لازمالميم نطقوها بصوت بني بكر  إنّ منه فو     

اللهجات العربية  بإحدىتأثرت لهجة المنطقة قد  وبهذا يتضح بأنّ  ،أيضا الميمصوت لفظوها بالدراسة 

الميم باء بين اللهجات العربية القديمة التي أبدلت من و  .ميما ءإبدال البالهجة بني بكر في  القديمة وهي

ناك من نسب وه .حملت -حبلت   :ومن أمثلة ذلكء لهجة بني طيعكس لهجة المنطقة ولهجة بني بكر نذكر 

، وهكذا لم (8)هل اليمنلأ  همبعض، كما نسبها إلى لهجة بني عامر وآخرونإلى لهجة بني أسد،  هذا الإبدال

 .ت هذه الظاهرة إبدال الميم باءحدد بالضبط لأي لهجة نسبي

ه صحراوي، في الأخير يمكن قلب الميم باء عند البدو من العرب وذلك بسبب اتساع المكانو   
ّ
وكذلك  لأن

وبالتالي يكون نطقهم للأصوات  ،جفاف المناخ، فكل هذه العوامل تؤثر على مخارجهم الصوتية أثناء النطق

أيضا هذا لباء ميما ويعود يقلبون ا أنّهم أهل المدن مد بهصكما نجد أهل الحضر ونق، دةشنوع من الفيه 

تنطق أصواتهم بنوع من الرخاوة، وبهذا نصنف أهل منطقة  عليهو  وغيرها، لعدة عوامل منها رطوبة المناخ

 .عينة الدراسة من أهل البدو في ظاهرة إبدالهم لصوت الباء ميما



                                                                                                      عماري مباركة/ أ                                            القديمة العربية واللهجات سوف وادي لهجة بين الإبدال ظاهرة أثر   

  651صفحة                                                  جامعة الوادي                     مجلة علوم اللغة العربية وآدابها         

هجات  ، حيث نجدإبدال الثاء فاءا نذكر  عينة الدراسة ومن التأثيرات التي حدثت في لهجة المنطقة  
ّ
بعض الل

 ، ومن ثم فقد نطقوهنطقه يحتاج لبذل جهد عضليقد تخلت عن صوت الثاء، وذلك لأنّ الحديثة العربيّة 

صوت الثاء من الأصوات الثقيلة على أعضاء النّطق في كثير من  ويعدّ . صوتا آخرا متمثلا في صوت التاء

في بينما  .وهرانجيجل وتقرت وتمنراست و : مثل وذلك في بعض ولّياتها ،البلاد العربية، ومن بينها الجزائر

هجات العربيّة الأخرى 
ّ
لهجة منها لهجة صنعاء باليمن، و  -لثاءا-قد تمسكت بنطقها لهذا الصوت  بعض الل

نطقا صحيحا، لكن في حالة واحدة  هذا الصّوت نطقفقد  المنطقةأمّا في لهجة  .بمصر بدو ساحل مريوط

م   : مثلا صوت الثاء إلى فاء فيقولون  أبدلحيث  ،ونادرة
َ
  .ثم           بدل         ف

أن بهذا نؤكد على و  (.الثاء أسنانيو الفاء شفوي )، يعود سبب هذا الإبدال لأنّ الصّوتان تباعدا مخرجاو 

 ،العربية من شبه الجزيرة  عدنانية جذور  ذوي  من العرب الأقحاح من قيس عيلان، أيسكان المنطقة 

ها باللهجات العربية القديمة لأنّ  اليوم ةتتأثر هذه اللهجة باعتبارها من لهجوبالتالي فالأمر طبيعي أن 

ائِهَا :حيث يقول الله تعالى، الكريم القرآنبتأثرت هذه اللهجة منحدرة منها، كما 
 
لِهَا وَقِث ومِهَا﴿مِن  بَق 

ُ
 وَف

 .(9)وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾

ومِهَافظة ــد أن لـــنجومنه    
ُ
وقد نطقت هذه اللفظة في  ،ثومهايقصد بها  القرآن الكريمالتي وردت في  ف

فاء لأنّها ليس مبدلّ عن الــــيجده ثاء ـــالتبع لصوت ـــإن المتكن ــول فاء،ـــيس بالـــــثاء ولـــمنطقة وادي سوف بال

وهـــذا دلــيل  ،(11)«الفاء أصلا وليست مبدلة عن الثاء ري بأنّ ــهو يـــــني فــــن جـاب»دهـــــا أكــــذا مـــوه .لـــهي الأص

   . في اللفظة السابقة الذكر وادي سوف بقيت محافظة على نطقها لصوت الفاء الأصلي عــــلى أن لهجة

 ،ودة منذ القدم في لهجات العربية القديمةبعض الباحثين بأنّ قضية إبدال صوت الثاء فاء موج أكد ماـــك

وجد هــــذا الإبدال في بعض  وأيضا، (11)فناءــــــال( شكرــــــال)ثناء ــــــال -عفـــةــــال (حشرة)ثةـــعــال :نذكر من ذلك

هجات العرب
ّ
  .القرآن الكريمية الحديثة، ولكننا نرى بأنّ الفاء أصلية بدليل وجودها في ـــالل

في حين تميل ، ءإلى صوت الثاء مثل قبيلة أسد وطيقبائل البدوية تميل في نطقها ـقول أن الــــال فوةـــصو   

 القبائل 

بهذا الإبدال لأن قد تأثرت أن لهجة المنطقة  نجد عليهو ، (12)سليم بنيمثل قبيلة  الفاءصوت  الحضرية إلى

  . أصول بعض قبائلها تنحدر من قبيلة بني سليم

وت الصاد صإبدال تنا العربية القديمة في لهجة وادي سوف هو االتي تركتها لهج ظاهرة الإبدال آثارومن 

ـــــبِيه :ومما يقولون نذكر ،في بعض الأحيانأوسينا زايا 
 

ي  وَاش ادِمْ جَــــاي  عَــــنِّ في لفظة إبدال وقع حيث ، زَ

ادِمْ فنطقت في لهجة المنطقة  صوت الزّايأبدل صوت الصّاد إلى ف، صَادِمْ  والسبب الصوتي في هذا . زَ
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 أنّهما اختلافا في الصـــفة، فــــــالـــزّاي صــــــوت مـــجهور والــصاد  والزايالصاد الإبدال هو أن 
ّ

من المخرج نفسه إلّ

  :فمثالهوالعكس  بدال الصاد سيناأ كما       .صــوت مطبق

فِر            نطقت       الصّفر  .السِّ

 .امفخمالسين عندما ينطق صوت  خاصة يتم الإبدال                                                                

           نطقت     سَـــــارِق 
          .صَارَق 

ــهجــية الــتي تــــقع في صـــورة إبـــــدال الصّوامت  واقد درسعلماؤنا وبعوتنا إلى مورثنا اللهجي نجد    
ّ
الــفروق الل

: مثلا .أو بعضهم -لغة تميم هي-أمّا التلفّظ بالسّين  -هي لغة قريش -م، وقــالوا إن التــلفّظ بالصادمنذ الــقد

لعنبر ــقبيلة ب» نجد أيضاو  ،بالسّين راطـس: قول ـــتــبعض من تميم فو الصاد، ـــب صراط :قول ـــتريش ـــة قهجل

ميم تبدل الصاد من السين في أربعة أحرف، وهي الطاء والقاف والغين والخاء، إذا وقعن بعد ــــن تــوهي م

 :يقولون ف (13)«السين

 .سرقت                   صرقت 

 .مسغبة                   مصغبة

ر
ّ
ر                    صخ

ّ
 .سخ

طقون الصاد ـين ، حيثفئة المسنّين عند ةوخاصّ وف ــجة وادي ســـلهفي  حدثت ظاهرة الإبدال هذه كما   

هم الفئة المثقفة، وبهذا نثبت بأن أصحاب هذه اللهجة الصحيح  الذين يجيدون نطقهو  ،عكسـينا والـــــــس

إنّ الإبدال بين هذين الصّوتين في و  .هم لهذين الصوتيناللهجات العربية القديمة في إبدال ببعض تأثرواقد 

 
ّ

هجات العربيّة هو ش يء عادي، وذلك لأنّ الصاد والسين من المخرج نفسه، رغم اختلافهما في الصّفة إلّ
ّ
الل

 جـــد مـــنــدالـــهما زايــــا، فنـــضية إبــالسّين والصاد وق يأمّـــا عــــن صــــوت .أنّهما يشتركان في صفة الصّفير والهمس

هــــب
ّ
ين والصاد زايا خاصة مع ــث يقلبون الســـلهجة كلب، حيالتي تفعل ذلك القديمة جات العربيّة ـين الل

 :القاف فيقولون 

 .زَدَقَ        صَدَقَ                      

طِر                     طِر         بِمصي    .(14)بِمزَي 
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 صاد والســالين ـــــــــدال بــــالإبف ليهــــوع   
ّ
بعيد ة فهو يطابق إلى حدّ طقالمنوجود تقريبا في لهجة ـــزّاي مـــــــين والــــ

هجات العربيّة 
ّ
وهذا يؤكد على أنّ أصحاب المنطقة قد استعملوا في طريقة نطقهم  القديمة،بعض الل

هجات 
ّ
        . العربية القديمةأصواتا عربية واضحة منحدرة من تلك الل

: مثلظاءا الضاد صوت اليوم هو إبدال  العربية لهجاتالومما تأثرت به لهجة المنطقة كغيرها من بعض   

  بالظاءالمنطقة  ت في اللهجةنـــطق قبض
ْ
في لهجة المنطقة  تم نطقها يـــفيض الحليب وأيضا في لفظة، ڤِبَظ

  بالظاء
ْ
متقاربان لأنّهما  نطق صوت الضاد قريبا جدّا من صوت الظاء،نتيجة هذا الإبدال هو أن و . إِيفِيظ

 .في صفتي الجهر والإطباقومتفقان  الظاء لثوي و الضاد أسناني لثوي ف في المخرج

هجات و جو مظاهرة إبدال صوت الضاد ظاء  إنّ ومنه ف   
ّ
صنعاء الجزائريّة والعربيّة كلهجة دة في بعض الل

اء فلا »باليمن،
ّ
من يجعل هذه في  يخطئفالعرب القدامى قد أجازوا في كلامهم أن يعقبوا بين الضّاد والظ

فهناك من يبدل الضاد من  ،اختلفت القبائل العربية في طريقة نطقهفالضاد صوت قد . (15)«موضع هذه

قبائل تميم وضبة »لك فنجد من ذ. ها في لهجة المنطقة تماما فاضت وفاظتـــتي ذكرتــــالظاء مثل لفظة ال

ا قبائل أمّ  يبدولون الضاد من الظاء ، الشمال، وكلب وقضاعة وهما من عرب الجنوب        وهما من عرب 

 ومنه فإنّ  ،(16)«قيس وأهل الحجاز وهما من عرب الشمال وطيء من عرب الجنوب يفضلون نطقها بالضاد

، وبهذا مناطق أخرى بالظاءفي بالضاد و ناطقالمفي بعض  وا هذا الصوتأصحاب عينة الدراسة قد نطق

 همواضح من خلال إبدالالقديمة في نطقهم وكان ذلك اللهجات العربية ب نلاحظ مدى تأثر أصحاب المنطقة

 .ا الصوت الضادلهذ

 دال صوت النّون ـــــــإبها ـــمنفــجة الــمنطقة ــفي له -دال في الصوامـــتــــالإبــ–ية ـــــالـــتأثيرات الصوت دتتـــعدلقد    

 : في إبدالهم النون ميما نذكر لّما والعكس عند بعض الجهات ومما يقولون  ميما أو

ـــــبَعِــــد                       مِن بَعِد    .مِم 

بي بِي                         جَم     . جَـــن 

 :ومن أمثلة إبدال النون لّما والعكس نذكر

جَال    .فنجان           بــدل      فِن 

 .إسماعيل         بــــدل     إسماعين  

إذ يقول الله  ،برواية ورش لقرآن الكريمالام فيبال قد ورد إسماعيلاسم ومما نريد التأكيد عليه أن 

عَاء﴾:تعالى سَمِيعُ الدُّ
َ
ي ل  إِن  رَبِّ

َ
حَاق مَاعِيلَ وَإِس  كِبَرِ إِس 

 
ى ال

َ
ذِي وَهَبَ لِي عَل

 
هِ ال

 
دُ لِل حَم 

 
، كما قرأ اسم (17)﴿ال

 . بعض القراء بالنون اسماعيل أيضا عند 
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بعودتنا للهجات العربية القديمة لمعرفة مدى الأثر الذي تركته في لهجة المنطقة عينة الدراسة نجد أن و   

لهجة »وأيضا ،(18)«كلب هجةبني سعد ول هجةل»التي جعلت اللام نونا في أقوالهممن بين القبائل العربية 

: لرابع الهجري حيث يقولون كما ظهرت هذه الظاهرة عند أهل الأندلس في القرن ا .(19)«صنعاء باليمن

إسرائين  :أهل تميم فهم يقولون نجدها أيضا عند ، و ؛ أي إبدال النون ميمامن حلزون      حلزوم بدلّ

هجات العربية  .(21)باللامإسرائيل بدل بالنون 
ّ
وبهذا نجد أن لهجة منطقة وادي سوف قد انتهجت نهج الل

  .لامالو نون والميم لالقديمة في إبدالها 

   ــاول الــصّوت الأنفي الـــنّون اللام جانبي، أمّا النّون صوت أنفي، وقد حــــــ أن ن سبب هذا الإبدال هو فإ عليهو   

    لينطق الصّـــوت الـــــــــذي يناظره  في النماذج المدرجة،فظة ـــــفــم في لـــــــأن يغير اتـــجاه مجراه من الأنف نحو ال

   .العكس حدثقد يو  ،في ذلك اللام

الصوت  هاإبدالوادي سوف منطقة لهجة  عنعرف كما    ين سينا
ّ

وع من الإبدال هذا النّ ، و والعكس الش

 نجده تقريبا 

 يلجئون عند فئة كبار السّن وغير المتعلمين، لأنّهم يجدون صعوبة في نطق هذين الصّوتين، وبالتّالي 

  :للتسهيل بإبداله ومما يقولون نذكر

مس                          السّمش
ّ

 .الـــش

 .الشجاعة    السجاعة                   

ي                     ص ِ
 
ي   سَخ ص ِ

 
خ

َ
 .ش

رَه                       سُ   .شجرة   ج 

ين يبدل في لهجة وادي ســـوف سينا،  وبعد إدراجنا لهذين النموذجين نثبت    
ّ

يمـــكن الـــقول وبهذا أنّ الش

ين اعتادوا الإ العرب  لأن .باللهجات العربية القديمة لماذا؟لهجة المنطقة قد تأثرت  بأنّ 
ّ

بدال بين صوتي الش

ه »:ون ـــقولـوالسين في لهجاتهم منذ القدم في د 
 

ه -الش د  وإنّ هذا النّوع من الإبدال قد كثر في . (21)«الس 

 :الرمّة الشاعر ذو  أشعارهم ومن ذلك يقول 

بَاشُ               
ْ
غ

َ
هُ      أ

َ
ارِق

َ
 ط

َ
ل تمامٍ كان ي 

َ
هُ جُوَبُ ****     ل

َ
ى مَال يمِ حَت 

َ
 الغ

ُ
خ

ُ
ط

 
خ

َ
ط

َ
 .(22) ت

بَاشلـــفظة ذكـــــرت  
ْ
غ

َ
ين وعند آخرين قد نطقت( الظلام)أ

ّ
بَاس عندهم بالش

ْ
غ

َ
كما  بالسّين، أ

ين نحوها في الهمس والانسلال»:عن ذلك حيث قال"سيبويه"تحدث
ّ

ويعني به صوت ، (23)«فأبدلوا من الش

ين والسّين عند العرب. السّين
ّ

 .هذا عن ظاهرة الش
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ينوالتبرير     
ّ

ين يختلفان في المخرج فالسّين أسنانية لثوية والش
ّ

              الصوتي لهذا الإبدال هو أن السّين والش

هجة يلجأ إلى هذا الإبدال من أجل  وعليه فــــإنّ  والترقيق،الهمس ويتفقان في صفة  شجرية،
ّ
الــنّاطق بهذه الل

التسهيل والتخفيف وخاصة عند النّطق بصوت السين لأن مجراه أضيق من مجرى صوت الشين، وعليه 

ين
ّ

 .يكون النّطق بصوت السّين أسهل وأيسر من صوت الش

ثر ظاهرة الإبدال بين صوامت في لهجة وادي سوف وربطها باللهجات العربية المتتبع لأ حث اوإن الب 

 من خلال النطق هذه الظاهرة  لأنّ  بعض التركيز والدقة، نهالقديمة يتطلب م
ّ

يحاول ربطها  ثم   ،تظهر إلّ

 .المنطقة جةالموجود في الله ليتتبع مدى الأثر بعض المراجع التي أدرجت تلك اللهجات القديمة  بما ذكر    في

وهذا ، (G)كافا مجهورة  أو  قاف غيناإبدال صوت الظاهرة وجودة في المنطقة المبدال ظواهر الإ أبرز ومن 

  :ومن ذلك نذكر، القبائل فقط عضعند ب

رَان             نطقت أقرأ القرآن            
ُ
غ

 
رَا ال

 
غ

َ
 .ن

 .تم إبدال القاف غينا عندما نطقت مفخمة                                                                                                           

ــــــادَه  وَغــِـويـــدِر             نطقت  عبد القـــادَر وَقــِـويـــدِر  
َ
   .غ

من خلال هذين النموذجين نلاحظ بأن صوت القاف عند بعض القبائل الموجودة في منطقة وادي      

بايعسوف تنطقه غينا كقبيلة  هجات العربيّة، كلهجة أكما . الـــــــرُّ
ّ
نّ هذه الظاهرة موجودة في بعض الل

ا، وقد رجح العلماء بأنّ نطقه بهذه الطريقة  يكاد يكون الأقرب لما السّودان التي تنطق صوت القاف غينا

ديد بين لهجة وادي سوف . القدامى في شبه الجزيرة العربيةنطقه العرب 
ّ

وهذا يدل على مدى التقارب الش

للأسباب التي جعلت هذا التشابه عدنا  ، ولكن عندما-غينا القاف -ولهجة السّودان في نطقها لهذا الصّوت

  :ذلك لّحتمالين وهمادال هذا الصّوت، رجحنا ــــموجودا بينهما في إب

ن ـــنحدر مــــنطقة تــالمهذه ول سكان ـهما، وخاصّة أنّ أصــلاقة تأثير بينــود عـيمكن أن نرجح عدم وج -أولّ

غــــق»: قالوان ومما ـــذين الصّوتيــت تبدل هـــانـــعرب كـــالـــفومنه ، العربية رةـــبه الجزيـــــش
 
ضَ ـل ر 

َ  
غِلُ يُ لَ الأ

 
ل
َ
 .(24)«غ

إنّ السكان الوافدين على هذه المنطقة في عهد الفنيقين كان لهم علاقة تجاريّة تربطهم مع السّودان  -ثانيا

عبور، وربّما هذا الأمر أدى إلى وهذا ما جعل هذه المنطقة محطة  -ااسم ورقلة سابق -عن طريق ورجلان 

 . وجود احتكاك بينهما وبالتّالي تأثر أحدهما بالآخر

أصحاب المنطقة كانوا  فيمكن القول بأنّ  ،هذا عن إبدال القاف غيننا أمّا إبدال القاف كافا مجهورة

 :على ألسنتهم ومما ذكر ،أن ينتبهوا إلى ذلك   يبدلونه دون 
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 .الڤط                        القط

 .ڤول                         قول 

أي حاولنا أن نبحث عن أثر إبدال صوت القاف إلى كافا مجهورة         دتنا لتراث اللهجي العربي القديم؛وبعو 

في اللهجات العربية القديمة، فلم نعثر على هذا الإبدال، بل وجدناهم يبدلون هذا الصوت إلى صوت 

هي قبيلة قريش وكذلك تميم وأسد  ،كشطت، ومن القبائل التي تفعل ذلك –قشطت  :مثل   الكاف 

 .(25)وقيس

قريبان   السبب الصوتي الذي جعل هذا الإبدال يحدث بين هذين الصوتين هو أنّهماخير نعرج على في الأ و  

لفان فالقاف مهموس والغين مجهور، أمّا ختأمّا الصّفة فهما يمن المخرج فالقاف لهوي والغين طبقي، 

السوفي عندما ينطق فالناطق  ،بالنسبة للقاف والڤاف فقد تم إبدالهما لأنهما من المخرج ذاته والصفة

 . كافا مجهورة يبدلهه مباشرة صوت القاف مفخما فإنّ 

 : الإبدال في الصوائت -ثالثا

عربية قديمة موجودة في العديد من لهجاتها، وقد حاولنا أن نركز في  إن الإبدال بين الصوائت هو ظاهرة   

وهي ظاهرة الإمالة من خلال الصوائت، على ظاهرة معينة تميز بها أصحاب المنطقة في كلامهم هذه  قالتنام

        أقل، فالغرض منها في الأغلبمجهود وبذل ووسيلة من وسائل تسهيل النّطق  ظاهرة صوتيةوالتي تعد 

 .           الصّوتي الانسجامهو تحقيق 

 ،(26)«كثيراالكسرة وبالألف نحو الياء  أن ينحو القارئ بالفتحة نحو »بتعريفها البسيط هو :الإمالةف  

من مدى الأثر الذي تركته اللهجات العربية القديمة ولمعرفة  .هو تحقق التناسب الصوتيمن ذلك والهدف 

 :مايليبأنواعها ودرجاتها المتفاوتة من منطقة إلى أخرى نذكر في لهجة وادي سوف حيث الإمالة 

 : إمالة الألف نحو الياء -(أ

ــــــنِــــي وُ يقال في لهجة المنطقة      نِى بِــكِــــى ضَـــرَب 
 
الإمالة  يتضح بأنّ  ،، من خلال هذا المثل الشعبيوشِــكِىوسَــبَق

ى  في فعليوقعت قد 
َ
اوبَك

َ
ك

َ
، حيث نطقا ممالّن، فقد جاء ألف الفعل الأول منقلبة عن الياء، أمّا ألف ش

                        .صوت الواوالفعل الثاني منقلبة عن 

ى  :في لهجة ممالّومما قيل      ، يتضح من خلال هذا الفعل المتمثل في مِش ِ
 

رّڤ
َ

ىمش وهذا  ممالّ أنّه نطق مِش ِ

 انتـــــــك بحيثشديدة هذه الإمالة نطقت وقد  ء والتي كانت مسبوقة بكسرة الميم،لأنّ الألف منقلبة على اليا

 :إمالة الأسماء نذكرعن ا أمّ  .وينطق هذا النّوع خاصة عند أهل البدو ،من الياءجدا ريبة ــق
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رِى      الكراء                      
 
  .لِك

مِى      الماء                       
 
    .ال

  .الدوِى       الدواء                      

 .العش ى       العشاء                     

ومن خلال هذه النماذج المدرجة أمامنا حول إمالة الأسماء يتضح بأنّه تم إمالة الألف إمالة شديدة نحو     

 .ةكسر الب مسبوقة كون تحيث ب الياء،

ل الله صلى الله رسو عن سمع  قد العربية القديمة في لهجة المنطقة نذكر ن الأثر الذي تركته اللهجاتــــوم  

قريش، فقال هي لغة الأخوال بني  فقيل له يا رسول الله تميل وليس هي من لغة  يحييا »: عليه وسلم يقرأ

وهذا  وهذه القبيلة من القبائل الممالة،وينتهي نسبهم إلى قيس ( ص)وبنو سعد هم حضنة الرسول (27)«سعد

 .دليل على أن لهجة المنطقة أصولها منحدرة من قبيلة قيس عيلان

 :إمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة -(ب

الياء، ومن الأنواع الأخرى ول المتمثل في إمالة الألف نحو وكما تتبعنا الإمالة لها أنواع ومن بينها النّوع الأ       

تظهر عندما تأتي الياء ساكنة بعد »لهجة المنطقة هي إمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة والتي تداولتهاالتي 

أهل الحجاز كانوا يميلون إلى الفتح، في حين أن قبائل قيس »وعرف هذا النوع من الإمالة عند  (28)«الفتحة

 . القديمة هذا عن القبائل العربية، (29)«وتميم وأسد تميل إلى الكسر

أمّا عن لهجة وادي سوف فإنّ المتتبّع أو المستمع لها يجدها دائما سبّاقة في إبدال الصوائت وكأنّها مــيزة 

 :، ومما يقولون على ألسنتهم نذكر مثلافتجدهم يبدلون الفتحة إلى الكسرةخاصة بهـم، 

تَلَ                       ڤِتَل                
َ
 .         ق

ص  
َ
صَ                                   رِڤ

َ
 . رَق

 .عَينْ                                       عِـيـنْ 

الكسر وكان من ب تنا يتضح بأنّ هذه الألفاظ قد نطقــــــــامـــــــأم مدرجةـــاذج النّمــال ذهـــــــلال هـــن خـــــوم    

    المفروض

وبهذا نجد أهل المنطقة قد انتهجوا في بعض إبدالهم للصوائت للهجة قيس وتميم  بالفتح، اهأن ينطقو 

 .وأسد
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 :الفتحة القصيرة إلى الضّمة في الأسماء إمالة -(ج

إن تتبع الإمالة بشتى أنواعها وخاصة في لهجة وادي سوف، ومحاولة كشف الأثر الذي خلفته اللهجات    

ذا ـــهجعلنا نستمع إلى العديد من الأمثال والحكم الشعبية، حتى نزيل الستار على  العربية القديمة فيها 

ديدة الــواو الذي  -إمالة  الفتحة القصيرة إلى الضمة - ةـــــالـــــالـــنّوع من الإم
ّ

يحدث عندما تتلو الفتحة الش

 أصحاب المنطقة يميلون دون أن يشعرون ولّ يكتشف حيث نجد  ، (31)الساكنة
ّ

 الباحث هذه الظاهرة إلّ

 : أمثلة هذا النوع من الإمالة نذكر ومن لمجالالمتخصص في هذا ا

 الم
ُ
                                    أصلها        وت  ـ

َ
  .وت  المـ

 .إمالة فتحة الــــميم واللام إمالة خفيفة نحو الضّمة                                                                                                

  
ون 

ُّ
ـــون                                  أصلها          بِهَل

 
 . الل

ـــون  ه أميُل اسمأنّ ب وذج الأخيرالنم امن خلال هذويتضح     
َّ
الـــــضمة و من الفتحة نحــــ إمالة خفيفة الل

هجةالمــــتلوة بــــــواو 
ّ
ونْ  ســـــاكنة، لـــينطق في الل

ُّ
حاول أهل المنطقة أن يُميلوا بعض ألفاظهم وذلك وعليه  .الل

هجة الصوتيمن أجل  البحث عن الانسجام 
ّ
 في الل

ا
 هاما

ا
 العربية اتالمنطقة واللهج، وبهذا الإمالة تؤدي دورا

 .المختلفة

مع عها موضحين نو عض النّماذج المأخوذة من لهجة المنطقة حول ظاهرة الإمالة ــــب ناــــأدرجعد أنّ ــوب    

هجة بشكل كبيدرجتها
ّ
واهر الصّوتية ، نجد أنّها طاغية في هذه الل

ّ
وخاصة إمالة  أخرى،ر مقارنة مع الظ

رة الفتحة ـــاهـينما ظــــوف، بــــوادي سمالة تقريبا موجود في كل مناطق الألف نحو الياء، فهذا النوع من الإ 

 .         من منطقة إلى أخرى  سرة أو الضّمة فهذا الـــنّوع مختلفالقصيرة الممالة نحو الك

اهرة في القديم، فوجدنا بأن القرّاء ولكن بعودتنا     
ّ
إلى جذورنا العربية بشكل وجيز لمعرفة تواجد هذه الظ

 ال
 

أبو "ن القرّاء الذين اشتهروا بالإمالة أكثر من غيرهم، هم فإنّه لم يُمِل  وم، "ابن كثير"عشرة قد أمالوا إلّ

، وإن المتتبع للألفاظ المنطوقة اليوم في لهجة منطقة وادي سوف حتما (31)"الكسائي"و" حمزة"و"عمرو 

سوف يلتمس تلك الإمالة الموجودة عند بعض القرّاء، وبهذا نوضح مدى الأثر الذي خلــــفته تلك القراءات 

هجات التي ــــيما يــــا فـــأمّ .      لهجة المنطقة المختلفة في
ّ
ذكر ـــــــنـفي بعض ألفاظها هذه الظاهرة،  ظهرتخص الل

 د وقيس وبكر بن ـيم وأســهجة تمـــل

 . (32) وائل، وسعد بن بكر، أمّا أهل الحجاز فكانوا يذهبون إلى الفتح

غة وبهذا فإنّ 
ّ
 أصحاب المنطقة عيّنة الدراسة قد أمالوا في لهجتهم وفق ما نصّت عليه قواعد الإمالة في الل

قرّاء ــــاللك القواعد، فهم أمالوا كما أمال ، رغم وجود بعض الألفاظ التي خالفت تالعربية الفصحى

غويـــوال
ّ
هجات العربــت بعــالـــضا كما أمـــون وأيــــنّحاة والل

ّ
  رى مثلـــية الأخـــض الل

ّ
 :ة السورية كأن يقولواــهجـــالل
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ة                       
َ
رك ركِِى     مَع   . مَع 

 .مدرسة                           مدرس ي

وخاصة  ،أن اللهجات العربية القديمة كان لها أثر كبير على لهجة منطقة الوادي سوف وصفوة القول نرى   

وبالتالي  ،حيث وجدنا أصولهم تنحدر من شبه الجزيرة العربية ،عندما تتبعنا الأصول السكانية للمنطقة

واضح من خلال العديد من الظواهر  ويكون أثرها ،من الطبيعي أن يتوارث أبناء المنطقة لهجتهم الأم

م المنطوقة في لهجة المنطقة من خلال ألفاظه الصوتية مثل الإبدال في الصوامت والصوائت ويظهر ذلك

 .اليوم

 :الإحالات
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